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Résumé:  
Cet article a pour objet la 

convergence de la théorie et 

synergie des indices «  

présentées par Dr 

TAMMAM Hasan dans son 

œuvre : "la langue arabe 

signification et structure  " ; 

comme sujet à débat afin ou 

répondre aux questions liées 

aux recherches 

linguistiques. 
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        ::::توطئــــــــــــــــة توطئــــــــــــــــة توطئــــــــــــــــة توطئــــــــــــــــة 

ق   اغل الا�ساس ا�ي يرمي المتصدّي للتحّليل اللغّوي  إلى تعم� إذا كان كشفُ المعنى هو الش�
تماّم حسّان  .وقد جاءت نظرية د، فإن� الهدف واحدٌ والٓيات النظّر متعدّدة، أسراره وسَبر أغواره

امعةً بين القرائن اللغّوية وغير في هذا الصّدد  �شدةً الشّمولية ج 1 )نظرية تضافر القرائن(المصطلحَِ عليها 
غاتِ التجّاوز ، اللغّوية وترصُد هذه الورقة معالم النظّرية محاوً£ الوقوفَ على مُساءلات المرجعية ومسوِّ

  .وقوفا على الحال وتطل�عا للمالٓ ومناقشة البديل وربط كل ذ¨ وغيره بملابسات زمانه
ت اهx¬ا إلى  )االلغة العربية معناها ومبناه( ولقد جاء كتاب  من الكتب القلي� التي و®�

�¨ كان لتµ الارٓاء و yجتهادات أثرها الواضح في ، المنهج ولم يكن قصدُ صاحبه العنايةَ ¯لت�فاصيل
سٍ على منهج لغوي خالص قِوامُه بحث الل�غة  مسار البحث اللغّوي لما تميزت به من طرحٍ تجَديدي مؤس�

التي مثلّت الخيطَ  نظرية تضافر القرائننظرية تضافر القرائننظرية تضافر القرائننظرية تضافر القرائنولعلّ أهم ما تضمنهّ الكتاب ، علميا موضوعيا من داخل اللغة بحثا
ان لما اطمانٔ إليه من كفاية  في اسـتحضار محددات لغوية وغير لغوية  �ام حس� الرابط في فكر اCكتور تم

م معنويةً مركزةً على رافضة yقتصار على قرينة واحدة مبْنَوِية كانت أ ، خدمةً للتحليل كشفًا عن المعاني
خص ، الت�ضافر تحقيقا للغاية الكبرى للغة وهي أمن اللبس وهو الرّهان ا�ي يفرض التضّافرَ ويتيح التر�

ومن الحقِّ أنْ نقَول إن نظرية تضافر القرائن لا تفي هذه الورقة الموجزة ، متى تحققت تµ الغاية
هـي نظرة عجلى غايتها محاو£ الإجابة عن تساؤلات و�¨ ف ، ¯لإحاطة بفلكها فهـي من yتساع بمكان

ودعوة إلى إعطاء النظرية حق�ها من yهxم ووضعها على بساط البحث ؛كشفا ، تدور في ذهن القارئ
عف لتقويمها تمام حسان . تµ هي  الغاية التي دعا إليها د، لنقاط القوّة من ®ة للعمل بها ونقاطِ الض�

ان بحاجة الحقائق العلمية إلى النِّقاش العلمي البن�اء ا�ي يكون أوفى نفعا إنْ هو دعوة واثقة ملؤها الإيم
مة وقد ارتضينا أن  ، ولا يكون Ö ذ¨ إنْ كان صدورُه عن المدح والثناء، صدر عن رؤية �قدة مقوِّ

  :نعالج كل ذ¨ في النقاط التالية 
    ....ـــ قراءة في الجهاز المفاهيمي للنظريةـــ قراءة في الجهاز المفاهيمي للنظريةـــ قراءة في الجهاز المفاهيمي للنظريةـــ قراءة في الجهاز المفاهيمي للنظرية1111
    ....دة القرائندة القرائندة القرائندة القرائنـــ منضو ـــ منضو ـــ منضو ـــ منضو 2222
        ....ـــ مناقشة النظريةـــ مناقشة النظريةـــ مناقشة النظريةـــ مناقشة النظرية    3333

    ....ـــ  نظرية القرائن بديل عن العواملـــ  نظرية القرائن بديل عن العواملـــ  نظرية القرائن بديل عن العواملـــ  نظرية القرائن بديل عن العوامل        
        ....ــ  نظرية القرائن بين العلمية و التعليميةــ  نظرية القرائن بين العلمية و التعليميةــ  نظرية القرائن بين العلمية و التعليميةــ  نظرية القرائن بين العلمية و التعليمية        

        ــ نتائج وخلاصات ــ نتائج وخلاصات ــ نتائج وخلاصات ــ نتائج وخلاصات 4444
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فإذا ات�ضحت المفاهيم ؛ ؛ ؛ ؛     لا شك أن� المصطلحات محكومةٌ بمفاهيمها::::قراءة في الجهاز المفاهيمي للنظّرية قراءة في الجهاز المفاهيمي للنظّرية قراءة في الجهاز المفاهيمي للنظّرية قراءة في الجهاز المفاهيمي للنظّرية  .1
والحقيقة التي يجب أنْ ، وتحققت من وراء ذ¨ السّلامة في الإجراء، هفهُم كل مصطلح على و®ِ 

تمام . ويبدو أن� د، أن� الن�ظرية افتقدت إلى حدٍّ ما ضبطَ الكثيرِ من المصطلحات: نصُارح بها هي
ِّمةٍ ¯لوِحدة المفهومية لبعض مصطلحاتها غير مباليةٍ إلى ، قدّم النظريةّ مُنطلِقاً من رُؤية مسل

y تلفة التي ترك عدم تحديدهاáختلافات التي قد تحُول دون الفَهم الجيدّ ا�ي ينتج عن الفُهُـــوم ا
  : ومدارُ القراءة أربعةُ اصطلاحات هي، مجالا للتسّاهل في الفهم و الإجراء

    ::::القرينــــــــــة القرينــــــــــة القرينــــــــــة القرينــــــــــة  ....1111
ه قر� شدّه قرنت الشيّء ¯لشيّء وصلته وقرن الشيء بغير : " )ه711ت (قال ابن منظور  

فعَِيَ� بمعنى الفَاع� ماخٔوذ من المقارنة "والقرينة على وزن .2"وكل منهما قرين أي صاحب أي ملازم ، إليه
وتكاد تجتمع التعّاريف اللغّوية للقرينة في التاكٔيد على فكرة التلاّزم وربط القرينة ¯لملازمة فهـي علاقة . 3"

y نفصالوجودية بين شـيئين بينها اتصال لا يقبل.        
دة تعاورتة بما ينسجم  أمّا في yصطلاح  فقد كان للمصطلح حضورٌ في بيئات فكرية متعدِّ

�ام ، وليست الغاية هنا أنْ نتتب�ع تµ التعّريفات، وطبيعة اهx¬ا ا أخذ اCكتور تم بقدر ما يهمنا بايهِّٔ
ان م لنا ) العربية معناها و مبناها  اللغة (أوّل ما يلفت yنتباه أنهّ عرض النظّرية في كتاب، حس� ولم يقدِّ

ا�ي  )البيان في روائع القرانٓ (حين صدر كتاب  )1993(وتاخٔ�ر ذ¨ إلى سـنة ، تعريفا لمصطلح القرينة
القرينة وجاء تعريف ، خُصّ بعرض الن�ظرية في جانبها التطبيقي مسـتدركا ما افتقر إليه الكتاب الأول

التي تربط بين عنصر من عناصر الجم� وبين بقية العناصر وذ¨ كعلاقة الإسـناد التي تربط بين عنصر من عناصر الجم� وبين بقية العناصر وذ¨ كعلاقة الإسـناد التي تربط بين عنصر من عناصر الجم� وبين بقية العناصر وذ¨ كعلاقة الإسـناد التي تربط بين عنصر من عناصر الجم� وبين بقية العناصر وذ¨ كعلاقة الإسـناد العلاقة العلاقة العلاقة العلاقة :" بانهّٔاالمعنوية 
ا ، 4" عنصر من عناصر ال÷م يسُـتدل� به على الوظائف الن�حوية فيمكن عنصر من عناصر ال÷م يسُـتدل� به على الوظائف الن�حوية فيمكن عنصر من عناصر ال÷م يسُـتدل� به على الوظائف الن�حوية فيمكن عنصر من عناصر ال÷م يسُـتدل� به على الوظائف الن�حوية فيمكن :" القرينة الل�فظية فهـيأم�

يفين الواضح من هذين التعر ، 5" ¯لاسترشاد بها أن نقول هذا اللفّظ فاعل وذ¨ مفعول به أو غير ذ¨¯لاسترشاد بها أن نقول هذا اللفّظ فاعل وذ¨ مفعول به أو غير ذ¨¯لاسترشاد بها أن نقول هذا اللفّظ فاعل وذ¨ مفعول به أو غير ذ¨¯لاسترشاد بها أن نقول هذا اللفّظ فاعل وذ¨ مفعول به أو غير ذ¨
والقرينة اللفّظية عنصر لغويّ دالû على ، أن القرينة المعنوية هي العلاقة بين مفردات الترّكيب الجمُلي

وقد ، ومن ثمّ على الوظائف النحّوية التي يؤديها العنصر المنتمي إلى مبنى تقسـيمي معين، الباب النحّويّ 
ولم يوُقف على :" متعددة  فانتهـى إلى القول تتبع  أحد الباحثين مدار مصطلح القرينة في مناý معرفية 

أو الكتب اáصصة لتعريف ، هذين التعريفين ف� رجع إليه من الكتب التي اسـتعملت مصطلح القرينة
تماّم حسّان ـــ  اسـتنبطهما من ينابيع صدره وهما . اصطلاحات العلوم والفنون ويبدو أنهّ ــ يقصد د

إذ يجعل القرينة تتسع لتشمل اCّلالات الوضعيّة وما ، تعريف القرينة يخالفان ما اسـتقر عند علمائنا في
هو داخل في ذات المسـتدل عليه وهذا مخالف لما أجمع عليه علماء العربية واCراسات القرانٓية في ضابط 

تمام حسّان يفرض تجاوز التعريف yصطلاý إلى .ولكن ضبط مفهوم القرينة في تصوّر د .6"القرينة 
ومحصول النظّر أن�  كثرة  اسـتعمالاتها على مسـتوى النحّو جاءت بمعنى العلامة أو ، ءات العمليةالإجرا
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اCّليل المعنوي أو اللفظي ا�ي يعين على كشف العلاقات بين عناصر الترّكيب و تحديد الوظائف 
  .النحّوية ومن ثم� الوصول إلى تحقيق الفهم وتحديد اCلالـة

ء إلى ، الضّاد والفاء والرّاء أصل صحيح:" جاء في معجم مقاييس اللغّة : ـرـرـرـرالت�ضافــــالت�ضافــــالت�ضافــــالت�ضافــــ        ))))    3333 وهو ضم الشي�
         .7..".وهي كل شَعَر ضُفِر حتى يصير ذؤابة، ومن الباب ضفائر الشعر .الشيء نسجًا أو غيره عريضا

ر القرائن مبدأ تضاف: والتضّافر أحدُ مبدأين قامت عليهما نظرية القرائن بينهما صّ� وثيقة هما 
و المبدأ الأول هو المبدأ الا�سَاس ا�ي جاءت الن�ظرية مؤكِّدة عليه مُناَهِضَةً yعxد ، ومبدأ الترخ�ص فيها

�ام أن العَلامة الإعرابية شغلت فكر ، على قرينة واحدة في الكشف عن المعنى حيث رأى اCكتور تم
ولا ينبغي أن يفُهم ذ¨ على أن النحّاة غفلوا ، لقسطاسالنحّاة فلم يوزعوا اهx¬م بين  جم� القرائن ¯
ورة في معالجاتهم اáتلفة بل ، على قيمة تµ القرائن في بيان المعنى النحّوي ومن أمث� ، كان حاضرا ¯لضر�

نْ هُوَ قاَنِتٌ ءَانـَــــــــاءَ الل�يْلِ سَاجِدً [[[[ :ذ¨ ما جاء في الكشّاف في تفسير قوÖ تعالى  ذَرُ ا�م� ا وَقاَئِمًا يحَْ

ــــــــه ِّ ةَ رَب ن هو قانت كغيره: تقديره :" حيث قال ]  09الزمــــر [  ]]]]الاخِٓرَةَ ويرَْجُوا رَحمَْ وإنما حذف ، أم�

تَوِي اِ�ينَ يعَْلمَُوَن وَ اِ�ينَ لاَ [[[[ :وقوÖ بعده، Cلا£ ال÷م عليه ؛وهو جَرْيُ ذكر الكافر قب� قُلْ هَلْ يسَـْ

القرينة السابقة و القرينة : فاسـتدل في تعيين المحذوف بقرينتين مقاليتين ، 8]"49الزمر []]]]لمَُونَ يعَْ 
  .اللاّحقة

لم يضعوا هذه القرائن التي عرفوها فرُادى في نظام شامل لم يضعوا هذه القرائن التي عرفوها فرُادى في نظام شامل لم يضعوا هذه القرائن التي عرفوها فرُادى في نظام شامل لم يضعوا هذه القرائن التي عرفوها فرُادى في نظام شامل " لكنّ ا�ي غفل عنه النحّاة أنهّم 
 يعني غف� النحّاة عن تµ القرائن إذا فالقول بمبدإ التضافر لا’  9" يفيفيفيفسرسرسرسر علاقة التضّافر على بيان المعنى علاقة التضّافر على بيان المعنى علاقة التضّافر على بيان المعنى علاقة التضّافر على بيان المعنى

ر شامل قوامُه النظر إلى القرائن بوصفها نظاما يحكمه  إنما القصد أنّ تحليلاتهم النحوية لم تصدر عن تصو�
وقد أوقعهم غياب ذ¨ التصور مواقع التعليل والتخريج  والحكم ¯لندّرة ، رابط متين هو رابط التضافر

ذوذ الإدراك الإالإدراك الإالإدراك الإالإدراك الإننننساني لا تسُعِفه القرنية ساني لا تسُعِفه القرنية ساني لا تسُعِفه القرنية ساني لا تسُعِفه القرنية " لى هذا المبدأ ؛لأن اللغّة ظاهرة إنسانية وتمام ع. ويلح� د، والش�
الواحدة؛ لأنّ من طبيعة القرنية أن تدخل في تحالف مع عدد من القرائن الأخرى الواحدة؛ لأنّ من طبيعة القرنية أن تدخل في تحالف مع عدد من القرائن الأخرى الواحدة؛ لأنّ من طبيعة القرنية أن تدخل في تحالف مع عدد من القرائن الأخرى الواحدة؛ لأنّ من طبيعة القرنية أن تدخل في تحالف مع عدد من القرائن الأخرى تختختختختلف كلماّ اختلف تلف كلماّ اختلف تلف كلماّ اختلف تلف كلماّ اختلف 

بمثابة محدّدات  والمعاني متعددة مفتوحة لا يؤمن اللبّس بينها إلاّ بمجموعة القرائن التي تعتبر، 10"المدلولالمدلولالمدلولالمدلول
ولعلّ هذا المبدأ يطرح السّؤال عن حدود هذا التضافر وترتيب القرائن في تضافرها بين القوّة و ، لها

فالرّتبة مثلا مع المعّر¯ت أقل أهمية من ، الضّعف وأيهّا أحق� ¯لت�قديم وأيهّا أحقّ ¯لتاّخٔير أو الترّخص
، و�¨ فمبدأ التضّافر محكومٌ بامٔن اللبّس، القرائن مع المبنياتوهي المتقدّمة على كلّ ، العلامة الإعرابية

من اللبّس ولو بقرينة واحدة جاز yكتفاء بها �ومتى لم يكن ذ¨ وجب اسـتحضار جم� القرائن ، فمتى ا
وإذا كانت العبارة خِلوا  من القرائن المو®ة للمعنى كانت . التي تسعف على تحديد المعني وتجنِّبُ الل�بس

ما صاحب الحال الزّائر أم ، )زرتُ فلاً� ساعةً ثم غادرته غاضبًا  (:مثال ذ¨ قو¨ ، فريسة اللبّس فايهٔ�



 جـمال غشة /د-ط   عمار شلواي/د .أ . م                                      نظرية تضافر القرائن عرض و مناقشة

 2018جانفي                                      259                                  - بسكرة-جامعة محمد خيضر

وبذ¨ فالعبارة ــ في غياب القرينة الحالية ـــ  موضع لبس لعدم وجود ، المزَُور ؟ فنعرف  الغاضب منهما
ورود قرينة لفظية هي الضّمير  ومن ثم وجب .قرينة مقالية  تصرف حال الغضب لأحدهما دون الاخٓر

 هوهوهوهوزرتُ فلاً� ساعةً ثم غادرته و(:أو تقول )غاضبٌ  أ�أ�أ�أ�زرتُ فلاً� ساعةً ثم غادرته و(:المنفصل فتقول 
 .)غاضبٌ 
فلا يترُخّص في قرينة من القرائن إلاّ إذا �بت عنها قرينة ، هذا المبدأ وثيق الصّ� بسابقه ::::الترخ�ص الترخ�ص الترخ�ص الترخ�ص 3333))))    
 �وبذ¨ ، وذ¨ مطلبُ اللغّة الا�سَاس؛ فالترّخّص مرهونٌ بأمْن اللبّس، دة بوجودهافتتحققّ الإفا، خرىا

خص هو تضافر القرائن لأن تعدّد القرائن على إرادة المعنى قد يجعل لأن تعدّد القرائن على إرادة المعنى قد يجعل لأن تعدّد القرائن على إرادة المعنى قد يجعل لأن تعدّد القرائن على إرادة المعنى قد يجعل " فالأساس ا�ي يقوم عليه التر�
    ولأن� غيرها يمكن أن يغولأن� غيرها يمكن أن يغولأن� غيرها يمكن أن يغولأن� غيرها يمكن أن يغنينينيني عنها فيكون عنها فيكون عنها فيكون عنها فيكون، ، ، ، واحدة من هذه القرائن زائدة على مطالب وضوح المعنىواحدة من هذه القرائن زائدة على مطالب وضوح المعنىواحدة من هذه القرائن زائدة على مطالب وضوح المعنىواحدة من هذه القرائن زائدة على مطالب وضوح المعنى

خص بتجاهل التمّسك بهذه القرينة خص بتجاهل التمّسك بهذه القرينةالتر� خص بتجاهل التمّسك بهذه القرينةالتر� خص بتجاهل التمّسك بهذه القرينةالتر� والرّخصة  12"الرّخصة مرهونة بمحلهّا " ومن أصول النحّاة ، 11" التر�
، ويتفاوت حسـنا و قبحا، ما جاز اسـتعماÖ لضرورة الشّعر:" هي  )ه  911ت (كما يعرفها السـيوطي

" تمام حسان.ويفرق د 13"وهو الحاجة إلى تحسين النثر ¯لازدواج ، وقد يلحق ¯لضرّورة ما في معناها
 Öشرشرشرشرطها ـــ أي الرّخصة ـــ أنْ يؤُمن معها اللبّس وأن تكون من الفصيح طها ـــ أي الرّخصة ـــ أنْ يؤُمن معها اللبّس وأن تكون من الفصيح طها ـــ أي الرّخصة ـــ أنْ يؤُمن معها اللبّس وأن تكون من الفصيح طها ـــ أي الرّخصة ـــ أنْ يؤُمن معها اللبّس وأن تكون من الفصيح :" بين الرّخصة والترّخص بقو

أما أما أما أما نحنحنحنحن الانٓ فترخ�صنا في قرائن النحّو يقع من قبيل الخطأ إلا أن يكون ن الانٓ فترخ�صنا في قرائن النحّو يقع من قبيل الخطأ إلا أن يكون ن الانٓ فترخ�صنا في قرائن النحّو يقع من قبيل الخطأ إلا أن يكون ن الانٓ فترخ�صنا في قرائن النحّو يقع من قبيل الخطأ إلا أن يكون ضرضرضرضرورة ورة ورة ورة ، ، ، ، من عصر yستشهادمن عصر yستشهادمن عصر yستشهادمن عصر yستشهاد
والفرق بين ، 14" ينظر إليه بمنظار الحسُن و القُبحينظر إليه بمنظار الحسُن و القُبحينظر إليه بمنظار الحسُن و القُبحينظر إليه بمنظار الحسُن و القُبحشعرية فتµ لا تقاس بقياس الصّواب و الخطأ وإنماّ شعرية فتµ لا تقاس بقياس الصّواب و الخطأ وإنماّ شعرية فتµ لا تقاس بقياس الصّواب و الخطأ وإنماّ شعرية فتµ لا تقاس بقياس الصّواب و الخطأ وإنماّ 

 Öسلوب العُدولي في قو �و ، الأسلوب العُدُولي هو خروج عن أصل أو مخالفة لقاعدة:"الترّخص وبين الا
لكن هذا الخروج و تµ اáالفة اكتسـبا من yسـتعمال الأسلوبي قدرًا من yطراد رقى بهما إلى مرتبة 

و كما يكون فهم الترّخص من خلال yعتداد ¯لقرائن يكون فهم الأسلوب ، يهاالأصول التي يقاس عل
فكلّ قرينة من القرائن صالحة أن يترخ�ص فيها و يعدل عن yعxد عليها ولا فرق بين ، العُدولي كذ¨

ت من للفصيح من العرب القدماء لو تكرّرت من المعاصرين لعد فرديةفرديةفرديةفرديةألا� أن الترّخص مغامرة ، الحالين
، "15و أن الأسلوب العدولي أورده من شاء في القديم و يورده من يشاء في يومنا هذا، قبيل الخطأ 

" فالقرانٓ الكريم ـــ وهو النصّ المنزّه عن اللبّسِ ــ لأنهّ ، والحديث عن الترخ�ص مربوط بطبيعة النصّ
ومن أمث� ، 16"في التركيبفي التركيبفي التركيبفي التركيبأعظم النصّوأعظم النصّوأعظم النصّوأعظم النصّوصصصص وفاء بتقد وفاء بتقد وفاء بتقد وفاء بتقديميميميم القرائن عندما يعرض اللبّس في اللفّظ أو  القرائن عندما يعرض اللبّس في اللفّظ أو  القرائن عندما يعرض اللبّس في اللفّظ أو  القرائن عندما يعرض اللبّس في اللفّظ أو 

وهو ترخص في . ] 63طه [ ]قاَلوُا إن� هَذَانِ لسََاحِرَانِ قاَلوُا إن� هَذَانِ لسََاحِرَانِ قاَلوُا إن� هَذَانِ لسََاحِرَانِ قاَلوُا إن� هَذَانِ لسََاحِرَانِ  [: الترخّص في القرانٓ الكريم قوÖ جل و علا
ولقد كانت هذه الايٓة الكريمة محطّ تخريجات ، وحقهّ النصّب )إنّ (قرينة العلامة الإعرابية رفع اسم 

تمام فرأى أنّ . أما د، مظّ� القاعدة التي تلزم اسم إن النصّبذ¨ لعدم انضوائها تحت ، وتاؤيلات النحّاة
؛ لأن الرّتبة و اقتران  المناسـبة الصّوتية هي التي دعت إلى إهمال العلامة الإعرابيةالمناسـبة الصّوتية هي التي دعت إلى إهمال العلامة الإعرابيةالمناسـبة الصّوتية هي التي دعت إلى إهمال العلامة الإعرابيةالمناسـبة الصّوتية هي التي دعت إلى إهمال العلامة الإعرابية: "    هي    عّ� الترّخص

تم ولم يعد للعلامة الإعرابية ما يح )إنّ (لا يمكن أن يكون إلا اسم  ) هذان(الخبر ¯للاّم أوضحا أن لفظ 
  .أي أن قرينتي الرّتبة و التضّام أغنتا عن قرينة العلامة الإعرابية. y17حتفاظ بها
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ومن ، 18"الحديث النبوي الشرّيف  فظاهرة الترخص فيه أقل من الشّعر و القرانٓ كليهما"أما 
تاً مِنْ شَوَالٍ :" أمثلتها قوÖ صلى الله عليه وسلم  تاً مِنْ شَوَالٍ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أتبَْعَهُ سـِ تاً مِنْ شَوَالٍ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أتبَْعَهُ سـِ تاً مِنْ شَوَالٍ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أتبَْعَهُ سـِ هْرِ كاَ كاَ كاَ كاَ     ....مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أتبَْعَهُ سـِ �Cهْرِ نَ كَصِيَامِ ا �Cهْرِ نَ كَصِيَامِ ا �Cهْرِ نَ كَصِيَامِ ا �C19" نَ كَصِيَامِ ا ،

لأن� ) سـتة (فإن ذ¨ يقتضي تانٔيث ، وامتثالا إلى قاعدة مخالفة العدد المفرد المعدودَ في التذكير و التانٔيث
  .20أي بأ/م ستِّ ليالٍ : وقد لجأ النحاة إلى تقدير مضاف محذوف  فقالوا ، )أ/م  (المعدود مذكر

وبقواعد الوزن و القافية من ®ة ، اعد اللغّة من ®ةالشّعر فهو 0م خاص محكوم بقو وأما 
في مواضع ، ولما كان الأمر كذ¨ سوغّ للشّاعر الترخص في بعض القواعد الصرّفية و النحوية، 1نية

وقد اختلف النحّاة حول الضرّورة أهي اضطرار أم ، محددة هي المسماة اصطلاحا الضرّورات الشّعرية
اختلف النحويون في الضرائر الجائزة في :"  )ه669ت (قولُ ابن عصفور  وقد جمع الو®تين، اختيار؟
فمنهم من جعل الضرورة  أن يجوز للشاعر ما لا يجوز في ال÷م بشرط أن يضطر إلى ذ¨ ولا  .الشعر

ومنهم من لم يشترط في الضرّورة أن يضطر الشاعر .. .وهذا هو الظاهر من 0م سيبويه.. .يجد من بدُا3 
لِفَت فيه ،  في شعرهإلى ذ¨ �بل جوّزوا في الشعر ما لم يجز في ال÷م لكون الشّعر موضعا قد ا
وعلى  ضوء فهم النحّاة للضرّورة صدرت ، 21"وإلى هذا ذهب ابن جني ومن أخذ بمذهبه ، الضرّائر

نجد ، وتµ صورة من صور تسلط المعيار على yسـتعمال، أحكا¬م فقالوا ¯لندّرة و القّ� و الشذّوذ
قيل فيه  ا�ي) ا ه 117(من شواهدها ما كان من مُساجلات مباشرة  بين أبي اسحاق الحضرمي 

ا�ي ، ، )ه 114(الفرزدق ت بين و   22"النحّو ومدّ القياس وشرح العِلل )قَ فتََ (أوّل من بعـــج :"
اذج مواضيع  ومن نم، 23"لولا شعر الفرزدق �هب ثلثُ اللغة ولضاع نصف أخبار الناّس " قيل فيه 

هير  تµ المساج� بينهما البيتُ    : 24}الطويل{الش�
�فُ مُجَل�فُ     وعض� زمانٍ / ابن مروانَ لم يدعْ      من المالِ إلاّ مُسْحَتًا ا�وْ  �فُ مُجَل �فُ مُجَل   مُجَل

اهٔ ابن أبي اسحاق  لرفعه قافية البيت وكان حقها النصّب لأنها معطوفة ـــ كما يتبادر ـــ على " وقد خط�
ويظهر أن الفرزدق ، أو بعبارة أدق لأن� القياس الن�حوي يحتمِّ ذ¨ ويوجبه، نصوبةالم  )مُسحتا (كلمة 

وقال ابن ، 25"قصد إلى yسـتئناف حتى لا يحدث في البيت إقواء يخالف به حركة الروي في القصيدة 
ما في أ ، 26"وهذا كثير في 0¬م ، أو مجلفُ كذ¨: ف9نٔه قال ، رفع مجلفُ على yسـتئناف" الأنباري 

للشّعر لغة خاصة به أوضح ما يميزها " لأن ، ضوء مبدإ الترخّص فاCكتور تمام حسّان ينتصر للفرزدق
 المعنى هو ا�ي يقتالمعنى هو ا�ي يقتالمعنى هو ا�ي يقتالمعنى هو ا�ي يقتضيضيضيضي القرينة وليست القرينة هي التي تقت القرينة وليست القرينة هي التي تقت القرينة وليست القرينة هي التي تقت القرينة وليست القرينة هي التي تقتضيضيضيضي المعنى المعنى المعنى المعنىهو الترخّص في القرائن حين يكون 

اعر فنيّ ، لنحويةتضع هذه العبارة الأخيرة أولية المعنى على القيود الصرفية و ا، 27" ذ¨ لأنّ مطلب الش�
تمام موقف أبي . ويرفض د، جمالي وبذ¨ سًوغ Ö الترّخص خدمة للمعاني ووفاء بشرط الفن و الجمال

0م الفرزدق هنا يوý ¯لفرق الضخم بين " و، اسحاق لأنه يمثل تحكيم المعايير النحوية في yسـتعمال
و1نيهما معايير ، لمتكلم التي يراعيها ¯عتبارها مسـتوى صوابيا اجxعيانوعين من المعايير ؛ أولهما معايير ا
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وإن ، ويريد أن يفرضها على yسـتعمال و يتخذها مسـتوى صوابيا دراسـيا، النحوي التي خلقها بنفسه
المنهج اللغوي الحديث ليعترف ¯لمسـتوى الصّوابي االأول ا�ي دافع عنه الفرزدق وينكر المسـتوى 

عدم yعتراف وقد أدت تµ المعيارية ¯لنحّاة إلى ، 28"الثاني ا�ي دافع عنه ابن أبي اسحاق الصّوابي 
  :   29¯لترّخص فكانت ميزة منهجهم 

 .ـــــ  الطّعن على العرب الفصحاء   
ذوذ و الندّرة والق�      .ـــــ   كثرة القول ¯لش�
  .شواهد لبعد متناولها منهاــــ اللجّوء إلى التخريج على أصول لا تنسجم مع ال   
المعينَ  )ه471ت(ما تزال نظرية النظّم التي أدلى بها شـيخ البلاغة عبد القاهر الجرجاني::::التعليق التعليق التعليق التعليق ) ) ) ) 4444

وهي المرجعَ الأساسَ ا�ي اسـتل منه اCكتور تماّم ، المغدِق ا�ي يستسقي منه المهتمون ¯Cّرس اللغّوي
ياقية في ????رررريخيخيخيخ    :" ولوقد دفعه الإعجاب إلى الق، حسّان نظريته ياقية في  محاو£ لتفسير العلاقات السـّ ياقية في  محاو£ لتفسير العلاقات السـّ ياقية في  محاو£ لتفسير العلاقات السـّ ولعل أذولعل أذولعل أذولعل أذكىكىكىكى محاو£ لتفسير العلاقات السـّ

والأهم في نظرية النظّم من خلال ، 30" الترّاالترّاالترّاالترّاثثثث العر العر العر العربيبيبيبي إلى الانٓ هي ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني إلى الانٓ هي ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني إلى الانٓ هي ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني إلى الانٓ هي ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني
و أما أخطر شيء تكلم فيه عبد :"حيث قال" التعليق"تمام هو ما اصطلح عليه الجرجاني بــ. قراءة د

�ا كان التعّليق وقد قصد به في ز�ا كان التعّليق وقد قصد به في ز�ا كان التعّليق وقد قصد به في ز�ا كان التعّليق وقد قصد به في زعمعمعمعمي ي ي ي لاق فلم يكن النظّم و لا البناء و لا الترتيب القاهر على الإط و إو إو إو إنمنمنمنم
ننننشاء العلاقات بين المعاني النحوية بواسطة ما يسمى ¯لقرائن اللفظية و المعنوية والحالية شاء العلاقات بين المعاني النحوية بواسطة ما يسمى ¯لقرائن اللفظية و المعنوية والحالية شاء العلاقات بين المعاني النحوية بواسطة ما يسمى ¯لقرائن اللفظية و المعنوية والحالية شاء العلاقات بين المعاني النحوية بواسطة ما يسمى ¯لقرائن اللفظية و المعنوية والحالية  ويضيف ، 31"اإإإٕ

الفكرة المركزية في النحّو  "مؤكِّدا على ضرورة الأخذ ¯لتعّليق منهجاً في تفسير العلاقات النحّوية ؛ فهو
لأنّ ، و®ه كاف وحده للقضاء على خرافة العمل النحّوي والعوامل النحّويةو®ه كاف وحده للقضاء على خرافة العمل النحّوي والعوامل النحّويةو®ه كاف وحده للقضاء على خرافة العمل النحّوي والعوامل النحّويةو®ه كاف وحده للقضاء على خرافة العمل النحّوي والعوامل النحّوية فهم التعّليق علىفهم التعّليق علىفهم التعّليق علىفهم التعّليق علىوأنّ 

ياق ويفسرّ العلاقات بينها على صورة أوفى و ، التعّليق يحدد بواسطة القرائن معاني الأبواب في السـّ
   .32" الوظيفية النحويةأفضل وأكثر نفعا في التحليل اللغوي لهذه المعاني

ر د حيث ذهب إلى أن� نجاح ، يختلف عن تصوّر عبد القاهر الجرجانيتمام للتعليق . وتصو�
ودللّ على ذ¨ ببيت هرائي على ، عملية التعّليق كافية لنجاح عملية الإعراب مع انتفاء المعنى المعجمي

  :  33نسْجِ بحر الكامل 
 ُÖَـــــــــــا نْ قاصَ الت�جينُ شحَِ تَفْ بطاسـيةِ البرََ    بتريسِهِ الــ       فاEَ فلمْ يسَـْ

  :ومع انتفاء المعنى  المعجمي في نظره يمكن أن نعُرب هذا النسّق الهرائي  فنقول 
   .لا محل Ö من الإعراب، فعل ماض مبني على الفتح: قاقاقاقاصصصص
  .فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخٓره:  التجينالتجينالتجينالتجين
  .ول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اخٓرهمفع:  شحشحشحشحالَ الَ الَ الَ 

�سق الهرائي ِّلا على أن الإعراب هو ثمرة التعليق، ويواصل معر¯ مفردات الن منتهيا إلى ، مدل
ُـعرِب أن يفهم ما يعُربهُ مفردًا و " أي أنه يلزم  ، 34"الإعراب فرع المعنى "تعديل مقو£ النحّاة  على الم
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والمعنى الوظيفي ، 36"الإعراب فرع المعنى الوظيفي:"في نظره أن نقيِّد المعنى فنقـــول  والأصح ، 35"مركبًا 
وقد مكنّ فهم العلاقات بين العناصر التركيبية للبيت ، هو معنى الجزيء التحليلي صوتيا وصرفيا ونحو/

بل ، هذا الرأي من النقد لم يسلم، من إعرابه كاملا رغم انتفاء المعنى المعجمي ومنه انتفاء المعنى اCّلالي
  :   37أحمد سل�ن /قوت متسائلا ومناقشا. نذكر من ذ¨ ما ما أورده د، كان  مثار نقاشٍ واسعٍ 

أليس ممكنا أن يكون اسم فاعل من ، كيف يمكن أن ندرك أنها فعل ماض دون أن نعرف معناها:  قاقاقاقاصصصص
  . يقصو أي تباعد؟، قصا
أليس من ، ظ فاعلا دون أن ندرك ما هو الحدث ا�ي أسـند إليهكيف يمكن أن نعرب هذا اللف:  لتجينلتجينلتجينلتجينا

  .دون أن يتغير الوزن، )قاص التجين (الممكن أن يكون مضافا إلى قاص أي 
اللغة ليست " منتهيا إلى أن ، ويواصل معددا ما تحتم� كلمات النسق الهرائي من إعرا¯ت

بل هي وظيفة اجxعية قبل كل شيء ، قوالب شكلية مجردة يصب فيها أي 0م فسـيقيم الإعراب
تمام حول . أحمد سل�ن /قوت أنهّا لم تنقض رأي د. وا�ي يبدو من مناقشة د، "العرض منها الإفهام

وإنما قدّمت احxلات إعرابية ممكنة وتy µحxلات  لم تخرج على ، إمكانية إعراب مفردات النسّق
تمام قد عاد عن رأيه في مقال . وتجدر الإشارة إلى أنّ د، ليقتمام وهو التع . الأساس ا�ي انطلق منه د

حيث عمّق النظّر في التوارد المعجمي للكلمات ، 1985نشر سـنة  )ضوابط التوارد (Ö تحت عنوان  
وتµ نظرة ، وبذ¨ استبعده من القرائن اللفّظية، ا�ي سـبق وأن راهٓ جانبا أسلوبيا يتجاوز ضبط النحّو

عن طريق رصد العلاقة بين الكلمات في ، التنبه إلى العلاقة الرابطة بين النحّو و المعجم أدّت به إلى عدم
فتكون تµ العلاقة إما مناسـبة معجمية وهي منبع الإفادة وإما مفارقة معجمية وهي منبع ، التركيب

اة في قولهم الإحا£ فيكون ال÷م معها غير مفيد على الحقيقة وهذه الإفادة هي التي اشترطها الن�ح
   .38وهي الإفادة التي تنبني على المناسـبة المعجمية )الإعراب فرع المعنى(:

والقرائن المقامية أو ، )لفظية ومعنوية(القرائن المقالية :تنقسم القرائن إلى قسمين هما : : : : منضودة القرائن منضودة القرائن منضودة القرائن منضودة القرائن 39393939
والرجوعَ بها إلى ، على حدهولا تتيح هذه الورقة تفصيلَ القول في كل قرينة من القرائن .القرائن الحالية

  :و�¨ نكتفي ¯لتمثّيل لها في الخطّاطة التالية ، نصوص الترّاث اللغّوي العربي
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في كلّ قرينة وما وقد بسط القول ، تمام ربطها بر¯طِ نظرية شام�. هذه جم� القرائن التي حاول د    

والملاحظ أنها مسـتمدة ، مركِّزا على دورها في كشف المعنى، يندرج تحت كلٍّ منها من فروع وتقسـ�ت
، ملخصّة نظرته إلى اللغّة على أنهّا نظام مكوّن من نظُم فرعية، من أنظمة اللغة صو? و صرفا و نحوا

  .نى اCّلاليومبينا دور المعنى المعجمي والمقام في الوصول إلى المع
، لاقت نظرية تضافر القرائن نقاشا واسعا من قبل المهتمين ¯Cّرس اللغّوي ::::ــــ مناقشة النظـــــــــــرية ــــ مناقشة النظـــــــــــرية ــــ مناقشة النظـــــــــــرية ــــ مناقشة النظـــــــــــرية     3333

        :  وسـنحاول الوقوف على نقطتين هامتين من نقاط ذ¨ النقاش هما 
  : : : : ــــ نظرية القرائن البديلــــ نظرية القرائن البديلــــ نظرية القرائن البديلــــ نظرية القرائن البديل1111

لمسأ£ من مسائل النحّو من تجدد الطّرح مثلما  فلم يكن، كُثر الحديث ماضيا وحاضرا في نظرية العامل
مبتدؤها دعوة محمد بن ، وجاءت مرافعات النقض و التجاوز متتابعة على مرّ الزمن     وقد، ، ، ، كان لها

وصولا إلى العصر الحديث أين  )ه592(ثم دعوة ابن مضاء القرطبي  )ه206(المسـتنير قطرب ت 
µ الارٓاء في كتب كثيرة لا نرى من الضرورة أن وقد بسطت ت، كتب لتµ الارٓاء البعث من جديد

تمام أنـ�ه . وا�ي ميزّ طرح د، لكنّ الملاحظ أنها دعت إلى هدم الصرّح ولم تبنِ البَدلا .نكرّر القول فيها
  .عزّز الت�جاوز بتقديم البديل ــ في منظوره ــ وتµ ميزة حقيقة ¯لنقاش وخليقة ¯لبحث

 )1(الإسـناد 

    )2(لتخصيصا

  )3(النسـبة  

  )4 (التبعية 

 )5(اáالفة 

 

 )1 (  الإعراب

 )2 (ـة الرتبـــــ

  )3 (  الصيغة

 )4  (المطابقة

   ) 5(الربط  

   )6(التضام 

  )7 (لأداةا

العرف    التاريخ    الجغرافيا   التداولية         

 ننننــــقرائقرائقرائقرائالالالال

 اللفظيةاللفظيةاللفظيةاللفظية                                   المعنويةالمعنويةالمعنويةالمعنوية    

   المقالية المقالية المقالية المقالية  ) تعرف من المقامتعرف من المقامتعرف من المقامتعرف من المقام((((    الحالية الحالية الحالية الحالية 
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بل وضعها في ، نظريته أن تكون نظرية في فهم الترّكيب اللغّوي فقطتمام حسّان ل . لم يشأ د
وبذ¨ فهـي كفي� بحِمْلِ إعادة ترتيب ، "العامل"مقابل نظرية قام عليها النحّو العربي كلهّ وهي نظرية 

يعني لم تكن عملا يسيراً؛ لأنهّ لا " العامل"و ينبغي ألا� يغيب عن ¯لنا أن رفض فكرة"، ذ¨ البناء باكمٔ�
د رفضٍ لرأي في مسأ£ فرعية من مسائل النحّو ه من أساسه، مجر� �ما هو يعني هَدْمًا للبناء النحّوي كلِّ ، وإن

حُجج قوية لتبرير الهدم و حُجج قوية لتبرير الهدم و حُجج قوية لتبرير الهدم و حُجج قوية لتبرير الهدم و حجحجحجحجج أخرى أشدَ قوةً لوضع أساس ج أخرى أشدَ قوةً لوضع أساس ج أخرى أشدَ قوةً لوضع أساس ج أخرى أشدَ قوةً لوضع أساس و هو يحتاج ¯لإضافة إلى هذا إلى 
غا  لتجاوز نظرية العامل  تمام لتكون. ما الحجُج التي قد¬ا د: وهذا مبعث  السؤال .40"جديدجديدجديدجديد مسوِّ
  :يمكن اسـتقراءُ أهمها   وإجمالها في النقّاط التالية ، ونقضها؟

)  مناهج البحث في اللغة(وقد عقد في كتابه ، القول بتاثٔر النحّاة في نظرية العامل ¯لمنطق الأرسطي - 1
  41: ثرا  بمقولتين همافكانت نظرية العامل تأ ، مقاب� بين مقولاته العشر وبين تفكير النحاة العرب

  ..                            نظرية العامل تنص� على أن الكلمات تكون إمّا فاع� أو: الفاعلية  •

  .الكلمات عاملا بعضُها في بعض كما في منطق الأشـياء في منطق أرسطو: القابلية •
قصده من الكتاب    )ا ومبناهاكتابه اللغة العربية معناه  (وقد ذكر في مقدّمة، تاثٔره ¯لمنهج الوصفي - 2

والغاية التي أسعى وراءها بهذا البحث أن ألقي ضوءا جديدا كاشفا على التراث اللغوي :" قائلا 
وهذا التطبيق الجديد للنظرة الوصفية في هذا الكتاب ، وهذا منبعثا من المنهج الوصفيوهذا منبعثا من المنهج الوصفيوهذا منبعثا من المنهج الوصفيوهذا منبعثا من المنهج الوصفي، العربي كلهّ

أجرأ محاو£ شام� لإعادة ترتيب الأفكار اللغّوية   )حتى مع التحّلي بما ينبغي لي من التوّاضع(يعتبر 
أقول أجرأ محاو£ لأنني أعرف أنها كذ¨ ولا أقول أخطر ، التي تجري بعد سيبويه و عبد القاهر
  .42"محاو£ لأنني لا أعلم ما يترتب عليها 

  :43يتعلق بقصور العلامة الإعرابية كما يراها في سـببين  - 3

الحركات أقل بكثير جدًا من مجموع ما يمكن و ردوده في السـياق من  أن المعر¯ت التي تظهر عليها •
فهناك الإعراب ¯لحذف و الإعراب المقدر للتعذر أو أقل الثقل أو لإشغال المحل و هناك  .الكلمات

المحل الإعرابي للمبنيات و المحل الإعرابي للجمل و كل هذه الإعرا¯ت لا تتم بواسطة الحركة 
 .الإعرابية الظاهرة

اهرة فلم يكن هناك إعراب تقديري  • �ت على أسَاس الحركة الظ� أننا لو افترضنا أنّ كلّ الإعرا¯ت تم
ولا إعراب محلي فإننا سـنصادف صعوبة أخرى تنشأ عن أنّ الحركة الواحدة تدل على أكثر من 

فزيد ) دٌ عمْــــرًا ضَــــــرَبَ زَيـْــــــ: (و يوضح لنا ذ¨ ¯لمثال. ¯ب واحدًا و من هنا موضع لبس
  :فاعل لتوفر القرائن التالية 

  )قرينة الصيغـــــة(ــ ينتمي إلى مبنى yسم                                      1
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  )قرينة العلامــــــة(ــ مرفوع                                                     2
  )قرينة التعليــــق(ــ العلاقة بينه و بين الفعل الماضي هي علاقة إسـناد        3
  )قرينة الرتبـــــــــة(ــ ينتمي إلى رتبة التاخٔر                                    4 
  ) قرينة الرتبـــــــــة(ــ تاخٔره عن الفعل رتبة محفوظة                            5
  )الصيغــــــــــــــــة(ل معه مبني للمعلوم                                 ــ الفع 6
  )قرينة المطابقة(        ــ الفعل معه مسـند إلى المفرد الغائب               7

بل هــــــــــــو فاعل بشفاعة سـبع قرائن العلامة ، ليس لأنه مرفوع )فاعل(و بذ¨ فزيـــــد 
اسم "و يمكن أن نقارن بين هذه العبارات و تعريف النحاة للفاعل فهو عندهم ، ــــدة منهاالإعرابية واحـــ
م، أسـند إليه فعل أو ما في تاؤي�، أو ما في تاؤي� و هو بعبارة أخرى ، 44"أصلي المح و الصيغة  ، مقد�

  :والحاصل ما يلي . 45"المسـند إليه فعل على طريقة  فعَل أو شـبهه وحكمه الرفع :" 
  اسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   قرينة الصيغة   
  مسـند إليه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قرينة الإسـناد   
  فعل ?م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      قرينة التضّام   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      قرينة الرتبة مقدم  ـ  
  على طريقة فعل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قرينة الصّيغة   
  فارغ من ضمير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قرينة مطابقة   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قرينة العلامة حكمه الرفع ـــــــــــــ   

فليس ، تتعلق ¯لجدوى من هذه المقاب�، لا بدّ هنا من الإشارة إلى نقطة ذات أهمية ¯لغة 
كما أنّ الغاية ليست نفي الجدّة و yجتهاد ، القصد منها البحث عن غف� النحّاة عن قرينة من القرائن

وكثير من الباحثين إذا أصّلوا تµ القرائن ووضعوا خطوط الوصل بينها و ، انتمام حسّ . عن نظرية د
اث الل�غوي العربي اطمانٔوا �¨ وطففّوا النظّرية وزنها وكانوا في قيمتها من الزاهدين ، بين نصوص التر�

النحّاة غافلين النحّاة غافلين النحّاة غافلين النحّاة غافلين لم يكن لم يكن لم يكن لم يكن :" بل قال ، وهو لم يقل ذ¨ وما كان ينبغي Ö، تمام قال ¯كتشاف القرائن. وRٔنّ د
ولكن قصور نظرهم تمثل في أنهم لم يدركوا ولكن قصور نظرهم تمثل في أنهم لم يدركوا ولكن قصور نظرهم تمثل في أنهم لم يدركوا ولكن قصور نظرهم تمثل في أنهم لم يدركوا ، ، ، ، عن قيمة هذه القرائن التي سوى الإعراب في إيضاح المعنىعن قيمة هذه القرائن التي سوى الإعراب في إيضاح المعنىعن قيمة هذه القرائن التي سوى الإعراب في إيضاح المعنىعن قيمة هذه القرائن التي سوى الإعراب في إيضاح المعنى

والأمر الثاني ا�ي غفل عنه النحاة أنهم لم يضعوا هذه والأمر الثاني ا�ي غفل عنه النحاة أنهم لم يضعوا هذه والأمر الثاني ا�ي غفل عنه النحاة أنهم لم يضعوا هذه والأمر الثاني ا�ي غفل عنه النحاة أنهم لم يضعوا هذه ............خطر أي قرينة إلا حيث يتعذر الترخص فيهاخطر أي قرينة إلا حيث يتعذر الترخص فيهاخطر أي قرينة إلا حيث يتعذر الترخص فيهاخطر أي قرينة إلا حيث يتعذر الترخص فيها
وواضح من هذا ، 46" ضافر على بيان المعنىضافر على بيان المعنىضافر على بيان المعنىضافر على بيان المعنىالقرائن التي عرفوها فرادى في نظام شامل يفالقرائن التي عرفوها فرادى في نظام شامل يفالقرائن التي عرفوها فرادى في نظام شامل يفالقرائن التي عرفوها فرادى في نظام شامل يفسرسرسرسرّ علاقة التّ ّ علاقة التّ ّ علاقة التّ ّ علاقة التّ 

القول أنّ ا�ي انفردت به النظّرية ليس القرائن إنماّ مكمن التفّرد في منهج الجمع ا�ي جعل التضافر رابطا 
  .وليس للعلامة الإعرابية فضل على بقية القرائن إلاّ  بما يقتضيه أمنُ اللبس، بين القرائن اáتلفة
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وقد فسر القدماء ذ¨ على هدي ، ب اختلاف العلامات الإعرابيةبقي لنا أن نسالٔ عن سب
. أما د، 47"الإعراب هو تغير أواخر الكلم بدخول العوامل عليها لفظا أو تقديرا :" فقالوا ، نظرية العامل

والصّواب عنده أن أمر التغير معزوû إلى ، تمام فيرفض أن يكون تغير العلامات سببه تغير العوامل 
 الفاعل مرفوع لأن العُرف ربط بين فكرة الفاعلية وبين الرفعالفاعل مرفوع لأن العُرف ربط بين فكرة الفاعلية وبين الرفعالفاعل مرفوع لأن العُرف ربط بين فكرة الفاعلية وبين الرفعالفاعل مرفوع لأن العُرف ربط بين فكرة الفاعلية وبين الرفع" و، اللغة منظمة اجxعية عرفيةف، العُرف

والمقصود ¯لعرف هنا العرف ، ولو ربط العُرف بين فكرة الفاعلية وبين الن�صب لكان الفاعل منصو¯، 48
وسـبق 0م ، على المنهجوللأول سـبقٌ على الثاني سـبقَ اللغة ، لا عرف النحّاة الخاص، yجxعي العام

فهذا عبد القاهر الجرجاني ، ولهذا الرأي ما يعضده في التراث اللغّوي العربي، العرب على قواعد النحاة
فهذا  49"فلو أنّ واضع اللغة كان قد قال ربض مكان فلو أنّ واضع اللغة كان قد قال ربض مكان فلو أنّ واضع اللغة كان قد قال ربض مكان فلو أنّ واضع اللغة كان قد قال ربض مكان ضرضرضرضرب لما كان في ذ¨ ما يؤدي إلى فسادب لما كان في ذ¨ ما يؤدي إلى فسادب لما كان في ذ¨ ما يؤدي إلى فسادب لما كان في ذ¨ ما يؤدي إلى فساد" يقول 

وتفسير ذ¨ أن� ، إنه لم يقل به في الإعراب خصوصافي اللغّة عموما ف )الوضع  (القول وإن قال ¯لعُرف 
وبعد أن ، النحّاة قعدوا لعرف خاص هو عرف العرب الموصوفين ¯لفصَاحة التي حددوا مكانها وزمانها

أو بتعبير اخٓر الرجوع إلى ، فسدت الألسن أصبحت وظيفة النحو تعليمية هدفها عصمة ألسـنة اللاّحنين
      .العُرف السّليم

ي ينظر إلى العلامة الإعرابية ضمن بقية القرائن يدفعه إلى السّؤال الباحث عن لكن ا�
تمام مع العلامة الإعرابية ؟ بل ربما . أو كيف تعامل د، العلاقة بين نظرية القرائن ونظرية العامل النحّوي

ِّمة بقواعد الإعمال النحّوي وليست مناهضة لها ما أشار  إليه ذ¨ ، تراودُه فكرةُ أن الن�ظرية مسل
وعلى العموم فإن الناظر في قرينة الإعراب Cى اCكتور تماّم حسّان ": مصطفى بن حمزة قائلا .د

عمال  و ضوابطِه
T
ا قائمةٌ على التسّليم بقواعدِ الا واCكتور تماّم ينقطع في كتبه عن هذه القرينة ، يلاحظ أنه�

فر القرائن التي أريد لها أن تكون بديلاً عن العامل فلهذا فإنّ نظرية تضا، عن ربط العلامة بداعٍ سابق
ربيع . وقريب منه ما ذهب إليه  د .50"و تقر مشروعيتهَا، و تعترف بها، هي نفسها تكرِّس الن�ظرية

وعندي :"سعيد الغامدي حيث رأى أنه يمكن التعايش بين نظرية العامل و نظرية تضافر القرائن قائلا 
بل تعد ، وسائر الأسس المتحدث عنها في هذا البحث ض العامل النحويض العامل النحويض العامل النحويض العامل النحويتضافر القرائن لا يعار تضافر القرائن لا يعار تضافر القرائن لا يعار تضافر القرائن لا يعار أن 

التعليق أمر " عمر مصطفى أنّ . ورأى د، 51"زاوية أخرى للنظر لا يضيرها أن ترفد الزاوية الأخرى 
ياق ولا يعولا يعولا يعولا يعنينينيني القضاء على خرافة  القضاء على خرافة  القضاء على خرافة  القضاء على خرافة ، خاص ¯لعملية الإعرابية التي تبين المعاني الوظيفية للكلمات في السـّ

فقد يجري هذا ال÷م على ، إذ بين الإعراب و العامل فرقا كبيرا، نحوي كما ذهب الباحث إليهنحوي كما ذهب الباحث إليهنحوي كما ذهب الباحث إليهنحوي كما ذهب الباحث إليهالعمل ال العمل ال العمل ال العمل ال 
تمام تحت قرينة . وا�ي يتتبع ما أورده د. 52"الإعراب فيصبح التعليق هو الأهم بين القرائن التي ذكرها 

ه وضعها في مقدمة القرائن وفي غير أن، العلامة الإعرابية يجد أنه ينظر إليها كقرينة لفظية من جم� القرائن
نظرية تضافر القرائن تعد نظرة إلى الإعراب بمفهومه الواسع لا ويمكن القول إن� ، ذ¨ إشارة إلى أهميتها

  .بمفهومه الضيقّ المحصور في العلامة الإعرابية
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¯لنظّر في نظرية ارتبط الحديث عن تيسير النحّو العربي :  ــــ نظرية القرائن بين العلمية والتعليميةــــ نظرية القرائن بين العلمية والتعليميةــــ نظرية القرائن بين العلمية والتعليميةــــ نظرية القرائن بين العلمية والتعليمية    2222    
اء ا�ي يشـتكي منه المعلمون و المتعلمون على السّواء ؛ فهـي ، العامل �Cا موطنُ ا حيث رأى دعاتهُ أنه�

فكان التيسير هو اCّافع إلى نقد نظام العوامل ومسوغ النقض و ، المسؤو£ على تعقيد المسائل النحّوية
اCوافع نفسها أم أنّ لها من اختلاف النظّر ما تفارق به فهل كانت نظرية تضافر القرائن وليدة ، التجّاوز

  كل أولئك غاية ومنهجا؟ 
تمام على مقولات لا تبتعد في دوافعها و غا/تها عن أقوال دعاة . يقف الناّظر في كتب د

من أمثال إبراهيم مصطفى وإبراهيم أنيس و عبد الرحمن أيوب وغيرهم ا�ين مثلّوا تو®ا عاما ، التيّسير
ظر إلى صعوبة النحو على أساس مشكلة اجxعية حضارية تسترعي yهxم ومعاودة النظّر في منهج ن

راسات الل�غوية العربية مدّة طوي� " تمام . قال د، التفّكير النحّوي القديم ِCّبسمة الصّعوبة بسمة الصّعوبة بسمة الصّعوبة بسمة الصّعوبة ولقد مُنيت ا
ا�ين لم يتخصصوا في اللغة من يشهد بذ¨ تلاميذ المدارس من ®ة ؛ وهؤلاء  ....وأحيا� بسمة التعقيدوأحيا� بسمة التعقيدوأحيا� بسمة التعقيدوأحيا� بسمة التعقيد

ولعل نعت اCّراسات العربية هذه النعوت إولعل نعت اCّراسات العربية هذه النعوت إولعل نعت اCّراسات العربية هذه النعوت إولعل نعت اCّراسات العربية هذه النعوت إنمنمنمنما ا ا ا . ®ة أخرى ؛ والأجانب و المستشرقون من ®ة 1لثة
حين رأيت الناس في معظمهم يشكون حين رأيت الناس في معظمهم يشكون حين رأيت الناس في معظمهم يشكون حين رأيت الناس في معظمهم يشكون     "ويضيف في موضع اخٓر  53" جاءها لعدم التجديد في منهجهاجاءها لعدم التجديد في منهجهاجاءها لعدم التجديد في منهجهاجاءها لعدم التجديد في منهجها

شخيص هذا اCّاء انصرفوا دون قصد إلى شخيص هذا اCّاء انصرفوا دون قصد إلى شخيص هذا اCّاء انصرفوا دون قصد إلى شخيص هذا اCّاء انصرفوا دون قصد إلى داء في النحو العرداء في النحو العرداء في النحو العرداء في النحو العربيبيبيبي لا يسـتطيعون تشخيصه ؛ فإذا أرادوا ت  لا يسـتطيعون تشخيصه ؛ فإذا أرادوا ت  لا يسـتطيعون تشخيصه ؛ فإذا أرادوا ت  لا يسـتطيعون تشخيصه ؛ فإذا أرادوا ت 
وشـتان بين من ينقد أجزاء المادة وبين وشـتان بين من ينقد أجزاء المادة وبين وشـتان بين من ينقد أجزاء المادة وبين وشـتان بين من ينقد أجزاء المادة وبين ، ، ، ، سرد أعراضه ؛ فتسرد أعراضه ؛ فتسرد أعراضه ؛ فتسرد أعراضه ؛ فتكلكلكلكلموا في جزئيات النحّو لا في صلب المنهجموا في جزئيات النحّو لا في صلب المنهجموا في جزئيات النحّو لا في صلب المنهجموا في جزئيات النحّو لا في صلب المنهج

من يريد علامن يريد علامن يريد علامن يريد علاجججج الفلسفة التي انبنت عليها دراسـتها لهذا فكرت في أمر اCراسات العربية القديمة من حيث  الفلسفة التي انبنت عليها دراسـتها لهذا فكرت في أمر اCراسات العربية القديمة من حيث  الفلسفة التي انبنت عليها دراسـتها لهذا فكرت في أمر اCراسات العربية القديمة من حيث  الفلسفة التي انبنت عليها دراسـتها لهذا فكرت في أمر اCراسات العربية القديمة من حيث 
وحاولت ®د الطاقة وحاولت ®د الطاقة وحاولت ®د الطاقة وحاولت ®د الطاقة ، ، ، ، طعت ®دي أن أحدد لنفطعت ®دي أن أحدد لنفطعت ®دي أن أحدد لنفطعت ®دي أن أحدد لنفسيسيسيسي موطن اCاء موطن اCاء موطن اCاء موطن اCاءفاسـتفاسـتفاسـتفاسـت.. .. .. .. ....المنهج لا من حيث التفاصيلالمنهج لا من حيث التفاصيلالمنهج لا من حيث التفاصيلالمنهج لا من حيث التفاصيل

وهذان  القولان يشهدان بص� القربى  54"امٓلا أن يسهل علاجه بعد ذ¨ على من يريدون هذا العلاامٓلا أن يسهل علاجه بعد ذ¨ على من يريدون هذا العلاامٓلا أن يسهل علاجه بعد ذ¨ على من يريدون هذا العلاامٓلا أن يسهل علاجه بعد ذ¨ على من يريدون هذا العلاجججج    
أطمع أن أغير منهج البحث النحّوي للغة العربية وأن أرفع عن أطمع أن أغير منهج البحث النحّوي للغة العربية وأن أرفع عن أطمع أن أغير منهج البحث النحّوي للغة العربية وأن أرفع عن أطمع أن أغير منهج البحث النحّوي للغة العربية وأن أرفع عن " مع قول الأسـتاذ إبراهيم مصطفى 

وتهديهم إلى حظ من الفقه وتهديهم إلى حظ من الفقه وتهديهم إلى حظ من الفقه وتهديهم إلى حظ من الفقه ، ، ، ، تقربهم من العربيةتقربهم من العربيةتقربهم من العربيةتقربهم من العربية، ، ، ، و أبدو أبدو أبدو أبدلهلهلهلهم من أصولا يسيرةم من أصولا يسيرةم من أصولا يسيرةم من أصولا يسيرةالمتعلمين إصرْ هذا النحّو المتعلمين إصرْ هذا النحّو المتعلمين إصرْ هذا النحّو المتعلمين إصرْ هذا النحّو 
تتفق و®ة النظّر عند تمام حسّان وو®ة إبراهيم مصطفى في أن الجهد في تيسير النحّو  ، ، ، ، 55555555""""باسٔاليبها باسٔاليبها باسٔاليبها باسٔاليبها 

 ومن مقوّمات المنهج عند تمام حسان أن تفسر، يجب أن يوجّه إلى المنهج متجاوزا النظّر في التفّاصيل
وبذ¨ ينتقل النظّر النحّوي من ، العلاقات النحوية وفق مبدإ التعّليق لا وفق مبدإ العمل النحّوي

أنها اتسمت بسمة yتجاه أنها اتسمت بسمة yتجاه أنها اتسمت بسمة yتجاه أنها اتسمت بسمة yتجاه "وقد كان عيب اCّراسات اللغوية العربية ، النظّرة الشّكلية إلى النظّرة المعنوية
ويقول إبراهيم مصطفى واصفا صنيع  """"ءءءءإلى المبنى ولم يكن قصدها إلى المعنى إلا تبعا �¨ وعلى اسـتحياإلى المبنى ولم يكن قصدها إلى المعنى إلا تبعا �¨ وعلى اسـتحياإلى المبنى ولم يكن قصدها إلى المعنى إلا تبعا �¨ وعلى اسـتحياإلى المبنى ولم يكن قصدها إلى المعنى إلا تبعا �¨ وعلى اسـتحيا

فاهتموا ببيان الأحوال اáتلفة للفظ من رفع و نصب من غير فطنة لما ، طريقا لفظيةطريقا لفظيةطريقا لفظيةطريقا لفظيةرسموا للنحو " النحاة
إنّ المرجع إنّ المرجع إنّ المرجع إنّ المرجع : " وقد دفع هذا التشابه بين الو®تين إلى القول ، 56"يتبع هذه الأوجه من أثر في المعنى 
نقده للترانقده للترانقده للترانقده للتراثثثث هو صاحب إحياء النحو ومن تبعه واقتدى به فكونوا  هو صاحب إحياء النحو ومن تبعه واقتدى به فكونوا  هو صاحب إحياء النحو ومن تبعه واقتدى به فكونوا  هو صاحب إحياء النحو ومن تبعه واقتدى به فكونوا     الفاعل في تفكير تمام حسان عندالفاعل في تفكير تمام حسان عندالفاعل في تفكير تمام حسان عندالفاعل في تفكير تمام حسان عند

ورورورورغمغمغمغم ما يبدو في قولنا من غرابة فxم حسان كان مواص�  ما يبدو في قولنا من غرابة فxم حسان كان مواص�  ما يبدو في قولنا من غرابة فxم حسان كان مواص�  ما يبدو في قولنا من غرابة فxم حسان كان مواص� ، ، ، ، اتجاها ضاغطا على كل متناول للترااتجاها ضاغطا على كل متناول للترااتجاها ضاغطا على كل متناول للترااتجاها ضاغطا على كل متناول للتراثثثث
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لمدرسة التيسير وتثبيتا لغالمدرسة التيسير وتثبيتا لغالمدرسة التيسير وتثبيتا لغالمدرسة التيسير وتثبيتا لغا////تها أكتها أكتها أكتها أكثرثرثرثر منها قطعا معها وانتسا¯ للسانيات في صياغة عند نقد الترا منها قطعا معها وانتسا¯ للسانيات في صياغة عند نقد الترا منها قطعا معها وانتسا¯ للسانيات في صياغة عند نقد الترا منها قطعا معها وانتسا¯ للسانيات في صياغة عند نقد التراثثثث    
اسـتعماÖ للسانيات في صياغة هذه الأهداف أو صياغة بعض ماخٓذ المياسـتعماÖ للسانيات في صياغة هذه الأهداف أو صياغة بعض ماخٓذ المياسـتعماÖ للسانيات في صياغة هذه الأهداف أو صياغة بعض ماخٓذ المياسـتعماÖ للسانيات في صياغة هذه الأهداف أو صياغة بعض ماخٓذ الميسرسرسرسرين توهم ين توهم ين توهم ين توهم     وإن كانوإن كانوإن كانوإن كان، ، ، ، النحويالنحويالنحويالنحوي

ولكن الناّظر في نظرية تضافر القرائن يسارع إلى القول بانهٔا ابتعدت عن التيسير ، ، ، ، 57575757""""بخبخبخبخلاف ذ¨ لاف ذ¨ لاف ذ¨ لاف ذ¨ 
؛ فالفاعل يتطلب سـبع قرائن     اللفظية و المعنوية    يشهد بذ¨ التوسع في القرائن، ، ، ، واتجهت إلى العُمق

، ولا قِبل للمتعلم ¯سـتحضارها أثناء تحديد وظائف العَناصر اللغّويـة، لمفعول يتطلبّ خمس قرائنوا
تمام تمام تمام تمام / / / / إن الكشف عن قرينة التعليق التي دعا إليها دإن الكشف عن قرينة التعليق التي دعا إليها دإن الكشف عن قرينة التعليق التي دعا إليها دإن الكشف عن قرينة التعليق التي دعا إليها د:" :" :" :" ذ¨ ما خلصت إليه قراءة أحد الباحثين فقال ذ¨ ما خلصت إليه قراءة أحد الباحثين فقال ذ¨ ما خلصت إليه قراءة أحد الباحثين فقال ذ¨ ما خلصت إليه قراءة أحد الباحثين فقال 

يث يبدو العامل يث يبدو العامل يث يبدو العامل يث يبدو العامل بح بح بح بح ، ، ، ، حسان تفوحسان تفوحسان تفوحسان تفوقققق صعوبتها بكثير صعوبة الكشف عن الحركة ؛ فالقرائن كثيرة جدا صعوبتها بكثير صعوبة الكشف عن الحركة ؛ فالقرائن كثيرة جدا صعوبتها بكثير صعوبة الكشف عن الحركة ؛ فالقرائن كثيرة جدا صعوبتها بكثير صعوبة الكشف عن الحركة ؛ فالقرائن كثيرة جدا
            58585858""""النحوي مقارنة بها ألعوبة أطفال النحوي مقارنة بها ألعوبة أطفال النحوي مقارنة بها ألعوبة أطفال النحوي مقارنة بها ألعوبة أطفال 

لكن ا�ي ينعم النظر في جم� القرائن يرى بانٔ سلامة الإعراب متوقفة على yلتفات إلى 
ولا يمكن للمّعرب أن ، قرائن التعّليق التي تتفاضل في قوة اسـتحضارها وفق مبدأي التضافر و الترخص

فلا شك أنه يسـتحضر في ذهنه ، على العلامة الإعرابية وحدهايعرب مفردات  الجم� بقصر النظّر 
خاصة عندما يتعلق الأمر ¯لأبواب النحوية التي تشترك في علامة إعرابية ، القرائن المعنوية و اللفّظية

   .ومن هذه الزاوية يمكن أن توظف نظرية تضافر القرائن في تعليمية قواعد النحّو .واحدة
، ، ائن قد يكون مخالفا للتيسير ا�ي يقتضي yختصار و التبسـيطغير أن التوّسع في القر 

ولم تكن الغاية منها تعليمية بقدر ما عنيت ، تمام حسّان قد جاوز التيسير إلى العمق. وبذ¨ يكون د
عادة ترتيب أبواب النحّو العربي وفق نظام القرائن وهو  )النظّام النحّوي(وا�ي يجيل النظر في ، ٕ̄

يجد نفسه أمام نموذج نحوي جديد  يختلف عن  )اللغة العربية معناها و مبناها(مس في كتاب الفصل الخا
الو®ةُ فيه إلى المعنى والمنهج هو الجمع بين قرائن المقال و المقام وyبتعاد عن ، النمّوذج الموروث

حيث اسـتقلت وقد كان لها أثر واضح في البحث اللغوي ، التخمينات الظنية و التفسيرات الفلسفية
راسات لبحث القرائن وتطبيقها على نصوص متنوعة ِCّفقد توصلت إلى نتائج ، ، أفردت الكثير من ا

وyعتراف بقيمتها العلمية تقر الكثير من أقوال من  ، محمودة تقر بنجاعة اعxدها نظرية في قراءة النصّ
حرصي على yلتزام ¯لموضوعية ومع : " مصطفى حميدة.وحسـبهُا من ذ¨ قول د، كثير من الباحثين

إن : أقول، ولأنّ أفعُْلَ الت�فضيل ينبغي أنْ تسُـتخدم بحذرٍ في البحث العِلمي، المطلقَة في هذا البحث
لفهم النِّظام الل�غوي للعربية  وأبعدها أثرا؛ذ¨ لأنهّا أوّل دراسةٍ  تعد أهمَ اتعد أهمَ اتعد أهمَ اتعد أهمَ المحلمحلمحلمحاولاتِ اولاتِ اولاتِ اولاتِ " تضافر القرائن"نظرية

رس الن�حوي بهذا من " فكرة التعليق"ه تقُيم منهجًا على أساسفي ?ريخ الن�حو كلِّ  �Cلت ا  منهجه الل�فظيمنهجه الل�فظيمنهجه الل�فظيمنهجه الل�فظيفحو�
تضع المعنى في المقام تضع المعنى في المقام تضع المعنى في المقام تضع المعنى في المقام التي ) قرائن التعّليق(إلى منهج ، القائم على فكرة العامل) الإعراب(المتمثل في 

رس الل�غوي و لbرس النحوي بخ، الأولالأولالأولالأول �bالنظرية ل µا نظرت إلى الل�غة ، اصةو لعل أهم ما قدمته ت أنه�
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النظام الصّوتي والنظّام (فكشفت عن العلاقات التي تربط بين أنظمة اللغة الثلاثة ، نظرةً شامً� متكام�ً 
  .59 )"الصرّفي و النظّام النحّوي 

ة اسـتطاعت أن تقُدم لنا هذه  وفي الختام كلمة لا بد� منها تعترف لbكتور تمام بعبقرية فذ�
وقدرة فائقة على اسـتحضار المعاني والمباني جنبا إلى ، التي تشهد بمنهج مُحكمَ ونظرةٍ شَام� ،النظرية

وذ¨ أمر غاب عن الكثيرين فاؤقعهم القصورَ وفقدَ ، جنب و ¯لقِسطاس حين التعّرض للتحليل
  ، وخلاصة هذه المباحثة نوجزها في النقاط التالية، الشّمول

وهما مبدانٓ صاغتهما قاعد لغوية ، رائن إلا وفق مبدأي التضّافر و الترّخصـــ لا تفهم نظرية تضافر الق
  .عامة هي أمن اللبس؛ فهو شرط التضّافر ومتيح الترّخّص

فينفون عن النظّرية ، ـــ يخلط كثير من الباحثين بين اكتشاف القرائن وبين منهج الجمع بين القرائن
  .جمع متفرق في نصوص الترّاث جديدها ويركنون إلى القول ليست النظّرية إلا
تمام حسّان تجاوزا لم يكن Ö ذ¨ لأنّ النظرية . وما اعتبره د، ـــ ظلتّ نظرية العامل عصيّة على التجاوز

وقد كان للنظّرية التوليدية التحويلية أثرها في التمسك ، لا تقدم الكفاية التفسيرية التي قد¬ا نظام العوامل
  .ب اللغّويبقواعد الإعمال في التركي

واتجهت إلى العُمق في نظرة ، ـــ فارقت النظّرية ®ود التيّسر وإن التقت معها في المنطلقات العامة
        .توسّعية تبعدها عن مقتضيات التيسر وشروطه

  :ـــ يكمن فضل النظّرية ــ في نظر�ــ في استيعابها فكرة النظّام ويظهر ذ¨  

  .العلامة الإعرابية و النغمة: ة بقرينتين صوتيتينyسـتعان:على المسـتوى الصّوتي  �

  .عرض تصور جديد لأقسام الكلم و تعدد المعنى الوظيفي:على المسـتوى الصرّفي �

 .النظر إلى العلاقات النحّوية بواسطة القرائن: على المسـتوى النحّوي �

المعنى المعجمي و ) وتي والصرّفي والنحّويالصّ  (اسـتحضار المعنى الوظيفي:على المسـتوى اCّلالي �
 ّCلاليدون إهمال ملابسات المقال بغية الوصول إلى تحديد المعنى ا.   
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205.  
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